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لم یلد ولم یولد ولم یكن لھ كفواً أحد   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  لم یلد ولم یولد ولم یكن لھ كفواً أحد -سورة الإخلاص  - 3الدرس : 

1998 -08-23  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

الإخلاص، التي تتحدث عن الله عز وجل، وقد ذكر النبي علیھ أیھا الأخوة المؤمنون: لا زلنا في سورة  

ً لذات الله عز وجل  ً مانعا ً جامعا الصلاة والسلام، أن ھذه السورة تعدل ثلث القرآن، لأن فیھا وصفا

تحدثت في الدرس الماضي " الله الصمد " أن وجوده ذاتي لا یحتاج إلى شيءٍ خارج عنھ، بعكس 

لى إمداد خارجي، واستمرار حیاتھم مفتقرة إلى إمداد خارجي، ومصیرھم إلى مخلوقاتھ، وجودھم مفتقر إ

الفناء، أي مخلوق ما سوى الله، یسبقھ عدم، وینتھي إلى عدم إذاً ھو حادث، الله وحده واجب الوجود، ما 

من سواه ممكن الوجود، یعني سبقھ عدم، وسیعقبھ عدم، لھ بدایة ولھ نھایة، مادام ممكن الوجود لابد لھ 

موجد، وما دام ممكن الوجود لابد لھ من نھایة لوجوده شأن مخلوقات الله ھكذا، المخلوق حادث یسبقھ 

  عدم إذاً لا بد لھ من موجد، وینتھي إلى عدم، إذاً لا بد لھ من خالق لھذا العدم.

  ﴿ الذي خلق الموت والحیاة لیبلوكم أیكم أحسن عملا وھو العزیز الغفور ﴾

  ) 2( سورة الملك: 

  أما:

  )﴾3﴿ لمَْ یَلِدْ وَلمَْ یوُلدَْ (

الإنسان من طبیعتھ أنھ زمن، والزمن لھ تأثیر واضح فیھ، فكل منا قبل أربعین عاماً غیر وضعھ الآن،  

لونھ، تجاعید وجھھ، لون شعره، انحناء قامتھ، ضعف قوتھ، ھذه من تأثیرات الزمن، وكما قال سیدنا 

ر یعملان فیك، فاعمل فیھما فالإنسان یحتاج إلى ولد، ھذا الولد یعد عمر بن عبد العزیز: اللیل والنھا

استمراراً لوجوده، لأنھ ضعیف ولأن صحتھ خطھا البیاني ھابط، ولأنھ یكبر سنھ، ویضعف بصره 

ویشیب شعره، وینحني ظھره، إذاً ھو یمیل نحو الضعف، یمیل نحو التلاشي، في بالإنسان في أعماقھ 

، كیف یبقى الإنسان مستمراً من خلال أولاده، ینجب أولاد، ینشئھم كما یتمنى أولاً رغبة أن یبقى مستمراً 

یتمنى أن یعنونوه حینما یكبر، ویبتغي أن یكونوا استمراراً لوجوده كل ھذه المعاني لا تلیق بذات الله جل 

د لیحقق في ابنھ ما فقده في جلالھ " لم یلد " الإنسان یلد لیكون ابنھ خلیفة لھ، یلد لیكون ابنھ معیناً لھ، یل

ذاتھ، ھذا شيء معروف، الإنسان إذا فاتھ العلم، یتمناه في ولده والأب الذي فاتھ الغنى یتمناه في ولده، 

فالإنسان أحیاناً، الإنسان حینما یتزوج یھدف إلى إنجاب ولدٍ یعینھ حینما تضعف سنھ، ویھدف إلى 
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لى إنجاب ولدٍ یكون تحقیقاً لما عجز عن تحقیقھ، ھذه علة إنجاب ولدٍ یكون استمراراً لوجوده، ویھدف إ

رغبة الناس من إنجاب الأولاد، لكن ھذه الأھداف الثلاثة لا تلیق با� عز وجل، لذلك " لم یلد " الله عز 

وجل ھو ھو، لا یضعف، لا یطرأ على أسمائھ الحسنى وصفاتھ أي تعدیل ھو ھو، لأن الزمن من خلقھ، 

ن، نحن تحت سیطرة الزمن، نحن أشخاص نتحرك لھدف ثابت، البعد الزمني نحن خاضعون للزم

أساسي عندنا، أما الزمن عند الله عز وجل من خلقھ، أحد مخلوقاتھ ھو الزمن، لذلك نحن نخضع للزمن 

في تطویر أجسامناً، وتغیرھا من حالة إلى حالة، لكن الله جل جلالھ حي باقي على الدوام، نحن ننام من 

    تعب، نتعب في النھار فننام في اللیل، ربنا عز وجل:شدة ال

﴿ الله لا إلـھ إلا ھو الحي القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم لھ ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي 

یشفع عنده إلا بإذنھ یعلم ما بین أیدیھم وما خلفھم ولا یحیطون بشيء من علمھ إلا بما شاء وسع 

   رض ولا یئوده حفظھما وھو العلي العظیم ﴾كرسیھ السماوات والأ

  ) 255( سورة البقرة: 

    نحن ننسى. 

    ﴿ قال علمھا عند ربي في كتاب لا یضل ربي ولا ینسى ﴾

  ) 52( سورة طھ: 

   نحن نخطئ ربنا عز وجل یقول: 

   ﴾ ﴿إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا ھو آخذ بناصیتھا إن ربي على صراط مستقیم

  ) 56( سورة ھود: 

الله عز وجل ألزم نفسھ بالاستقامة إلزام ذاتي، فكل ما خطر في بالك با� بخلاف ذلك، لیس كمثلھ  

شيء، واحد لا شریك لھ، یقول الناس واحد أحد، فرد صمد، من الكلمات التي یصفون بھا ذات الله عز 

وجل واحد أحد، فرد صمد، یعني تعلیق لطیف، واحد لیس لھ شریك، وأحد لیس لھ مثیل، واحد غیر 

أحد، واحد لیس لھ شریك یعني في بھذه القریة طبیب واحد، قد یكون من الدرجة العاشرة، لكن ما في 

صھ نقول طبیب آخر، نقول طبیب واحد، لكن في بالقریة مائة طبیب إلا أن ھذا الطبیب متفوق باختصا

ھذا أحد، من بین الأطباء، أول معنى واحد لا شریك لھ، أما الثاني، واحد لا مثیل لھ، واحد أحد طبعاً 

واحد تعطي المعنى العددي الكمي، أما أحد تعطي العدد النوعي نقول ھذا الطالب كان الأول، یعني في 

أربع أشخاص ھو واحد، أما مرتبتھ مائتین وخمسین طالب ھو الأول في نجاحھ، أو الرابع، ما معناه ھو 

الرابع، وزن فاعل في الأعداد، تعطي معنى النوع، أما العدد الأساسي یعطي معنى الكم، ھؤلاء أربعة، 

    العدد أربعة، أما ھذا فلان ھو الرابع في صفھ، مرتبتھ الرابعة، فلذلك ربنا عز وجل قال:
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   ﴿ قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدین ﴾

  ) 81سورة الزخرف: ( 

الأول ھنا بمعنى أول من عبد الله عز وجل ، نال الدرجة الأولى في العبادة، فالأول ھنا تعني، النوع "  

لم یلد " لا یحتاج إلى ولد وھذا رد على من قال إن � ولد " لم یلد " لا یحتاج إلى ولد، لیستمر بھ 

ولد لیكمل نقصھ بھ، أما كل واحد منا، یتزوج لیكمل  وجوده، ولا یحتاج إلى ولد لیعینھ، ولا یحتاج إلى

نقصھ بزوجتھ، ھو في عنده أفق واسع لكن عنده فقر بالعاطفة، المرأة تكمل زوجھا بعاطفتھا، والزوج 

یكمل زوجتھ بأفقھ، وفكره، وقراره، وإرادتھ، وجلده، فكل منا یتكامل مع الآخر، یكمل نقصھ في، 

  ".ابنھ، قال ربنا عز وجل " لم یلد د لیكملوا نقصھم بھم، یلي فاتھ یحققھ فيوالآباء دائماً یبحثون عن أولا

أما: " ولم یولد " ما في جھة كانت سبب في وجوده، لكن الإنسان الله سبب وجوده، الإنسان لھ مسبب،  

، لھ مسبب مباشر أبوه وأمھ، ولھ مسبب غیر مباشر وھو الله عز وجل، فالأب والأم سبب وجود الإنسان

تزوجا فأنجبا، لكن الله عز وجل لولا أنھ خلق ھذه النطفة في رحم الأم، ونقلھا من حال إلى حال، لما 

   كنت إنساناً والدلیل یقول الله عز وجل:

   ﴿ ھل أتى على الإنسان حین من الدھر لم یكن شیئا مذكورا﴾

  ) 1( سورة الإنسان: 

  وجودك، و الله عز وجل ھو مسبب الأسباب. ما كان لك وجود أنت، لكن أبوك وأمك كانا سببي 

الشيء الثاني: " لم یلد ولم یولد " ما في جھة أكبر منھ، ما في أعظم منھ " لم یلد ولم یولد " لا یحتاج 

   إلى ولد، ولیس بسبب أب أكبر منھ.

  )﴾4﴿ وَلمَْ یكَنُْ لَھُ كُفوُاً أحََدٌ (

ھ، فھو أكبر مھما عرفت من قوتھ ھو أقوى، مھما یعني، شو معنى الله أكبر ؟ مھما عرفت من كمال 

عرفت من رحمتھ فھو أرحم مھما عرفت من علمھ فھو أعلم، أیام تقرأ مقالة لإنسان علمیة تشعر بوجع 

في رأسك، من شدة تعقیدھا، وھي كشف لقانون كوني، فكیف مقنن القانون، كیف ؟ كیف وما تسقط من 

     كم ورقة تسقط، بالعالم كلھ ؟. ورقة إلا وھو یعلمھا، في أیام الخریف

﴿ ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر یمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله 

   عزیز حكیم ﴾

  ) 27( سورة لقمان: 

الواحد منا إذا اشترى لیتر حبر، أنا أعتقد یكفیھ من صف الأول لخمسین سنة قادمة، لیتر حبر واحد،  

ي عنده متر مكعب حبر إذا في عنده خمس أمتار مكعبة حبر، إذا في عنده بحیرة كبحیرة بردى نبع إذا ف

  بردى حبر، إذا في عنده بحر المتوسط كلھ حبر، المحیط الھادي الخمس محیطات، ضرب سبعة
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  ﴿ سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله ﴾

  د كلمات ربي ولو جئنا بمثلھ مددا ﴾﴿ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنف

  ) 109( سورة طھ: 

تصور إنسان واقف بالطریق توجھ نحو الشمس وتحمس لینفخ علیھا كي تنطفئ، تصور، كلام دقیق  

أقولھ، وقف بالشمس توجھ نحو قرصھا وسحب نفس طویل وأراد أن ینفخ علیھا كي تنطفئ الشمس، كم 

   ھو أحمق، دقق في قولھ تعالى:

   ﴿ یریدون لیطفئوا نور الله بأفواھھم والله متم نوره ولو كره الكافرون ".﴾

  ) 8( سورة الصف: 

ً فیھا، لسان لھبھا طولھ ملیون   نور الله أبلغ من نور الشمس، الشمس لا تستطیع أن تحرك ساكنا

تماماً تبق  كیلومتر، لسان لھبھا، في أیام الكسوف ھناك تصویر للشمس، طبعاً یغیب عنا قرص الشمس

الألسنة، ألسنة اللھب قاسوھا عن طریق الطیف، وجد طولھا ملیون كیلومتر لسان لھب الشمس، فھل 

وھذا الذي یتوھم أنھ یستطیع أن ینھي الإسلام، إنسان یحتاج إلى مشفى    تستطیع أن تطفئھا بنفخة ؟

ال أتترك، وھذا الرجل مجانین یعني زرت تركیا، وزرت ھذا قصر بھجت دولاما، یلي كان ساكنھ كم

أراد أن یلغي الإسلام، إلغاء كلي، یغیر اللغة ویغیر، ومنع الأذان، ومنع التدین، ومنع اقتناء المصحف، 

ومنع خطر ببالي وأنا في قصره خاطر، أنھ ولا ألف طاغیة یلغوا الإسلام یفطسوا والإسلام باقي، ولا 

   لام باق شامخاً.ألف طاغیة كأن تترك، یلغون الإسلام یفطسون والإس

   ﴿یریدون أن یطفئوا نور الله بأفواھھم ویأبى الله إلا أن یتم نوره ولو كره الكافرون ﴾

  ) 32( سورة التوبة: 

؟ أو لم یسمح ؟ ھل منحك ھذا الشرف لا تقلق على الإسلام إنھ دین الله، أقلق ھل سمح الله لك أن تنصره 

تكون جندي لھذا الدین ؟ ھل منحك شرف أن یجري الله الخیر على یدیك ؟ على ھذا أقلق، ھل منحك أن 

  وما سوى ذلك لا تقلق، فإن الله سبحانھ وتعالى ناصر نبیھ والدلیل:

الآن صدق أو لا تصدق، إنسان ملاحق وضعت مائة ناقة لمن یأتي بھ حیاً أو میتاً، مائة ناقة لمن یأتي بھ 

ً أو میتاً، أث ناء الھجرة تبعھ سراقة، غاصت قدما فرسھ في الرمل، ثم تبعھ ثانیة، فغاصت ثانیة، حیا

فطلب الأمان، طیب واحد ملاحق، وضعت مائة ناقة لمن یأتي بھ حیاً أو میتاً، یقول لھ یا سراقة، دقق، 

لاحق ما قالھا وھو في المدینة، ما قالھا وھو في أعلى مراتب قوتھ، قالھا وھو في أضعف حالة وھو م

مھدور دمھ، قال لھ كیف بك یا سراقة إذا لبست سواري كسرى تصور ھیك إذا واحد بالیمن بقریة من 

قرى صنعاء تقول لھ كیف بك إذا جلست محل كلینتون، تصور، كیف بك یا سراقة إذا لبست سواري 

 كسرى، دھش، في عھد سیدنا عمر جيء بتاج كسرى، وحلي كسرى وكل مقتنیات كسرى، وقال عمر
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أین سراقة، فجاء سراقة ألبسھ سواري وتاجھ، وقال بخ بخ أعرابیاً من بني مدلج یلبس تاج كسرى لقد 

صدق رسول الله، النبي ما كان قلق على الدین، وھو في طریق الھجرة، مھدور دمھ، مائة ناقة لمن یأتي 

، قال لھ سیدنا أسامة والده بھ حیاً أو میتاً، ما كان قلق على الدین، لما ذھب إلى الطائف وكذبوه وآذوه

زید، قال لھ كیف تعود إلى مكة وقد أخرجتك، قال إن الله ناصر نبیھ، شایف الثقة، أنا أقول لكم، لا تقلقوا 

   على الإسلام، إن الله سینصره، لكن لنقلق ما إذا سمح الله لنا أن نصره أو لم یسمح، بقولھ تعالى:

     یكونوا أمثالكم ﴾﴿ وإن تتولوا یستبدل قوما غیركم ثم لا

  ) 38( سورة محمد: 

بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

الأمین، اللھم أعطنا ولا تحرمنا وأكرمن ولا تھنا، وآثرنا ولا تؤثر علینا، وأرضنا وأرض عنا وصلى 

  وعلى آلھ وصحبھ أجمعین وسلم. الله على سیدنا محمد النبي الأمي،

   

 


